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بينما ينقب اللصوص داخل الأنقاض
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ترجمة حفصة جودة

تصل الشاحنات فارغة إلى مدينة الموصل وتغادرها ممتلئة دائمًا، بعضها محمل بحطام آلاف المنازل
كـثر رعبًـا حيـث تتكـدس بقايـا أجسـاد النـاس الـتي عـثروا عليهـا المـدمرة، وبعضهـا يحتـوي علـى حمولـة أ

تحت الحطام.

مـا زالـت الموصـل تُخـ موتاهـا حـتى اليوم بعـد  أشهـر مـن سـقوط داعـش، فقـد أصـبحت المدينـة
القديمــة ومــا حولهــا متساويــة بــالأرض بعــد القصــف الشديــد لقــوات التحــالف الأمريكيــة والقــوات
العراقيــة، ويعمــل الحفــارون في مناوبــات لنقــل نحــو  مليــون طــن مــن الأنقــاض وينــشرون الغبــار

والشظايا في كل مكان.

يــاء بينهــم، غالبًــا مــا زال حــول أجســاد مقــاتلي داعــش الأحزمــة الناســفة لكــن هنــاك الكثــير مــن الأبر
فهنــاك أيــدي وأرجــل صــغيرة تظهــر بين الأنقــاض، وهنــاك مــا زالــت أحــد مشابك الشعــر الصــغيرة
ملتصقة بإحدى الجماجم، هذا الدمار في الموصل يعني أن العمل في الأنقاض سيستمر لعدة أشهر
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قادمة.

الشاحنات تنقل الحطام من على ضفاف نهر دجلة في الموصل

ير إعلامية فقد استعادت قوات الدفاع المدني جثث المئات من أجساد المقاتلين وعائلاتهم، ووفقًا لتقار
ير لم يذكر كيف يقرر أن هذا الشخص أحد أفراد عائلات داعش وليس مجرد مدني أوقعه لكن التقر

الحظ في مرمى النيران، إنهم يعتبرون الجميع أعداءً.

يقول العمال إن الكثير من الجثث لا تخضع للفحص وتُوضع ببساطة في مقابر جماعية خا المدينة،
وحـتى الحكومـة العراقيـة لا تملـك أرقامًـا دقيقـة عـن عـدد القتلـى في المدينـة، في شهـر ديسـمبر المـاضي
قــدرت وكالــة أسوشيتــد بــرس عــدد القتلــى بنحــو  آلاف شخــص في معركــة الموصــل، لكــن الأرقــام

الحكومية توقفت عند  قتيلاً.

يقــول محمد –  عامًــا – الــذي يعمــل في رفــع الأنقــاض إنــه مــن المتوقــع وجــود  جثــة تحــت
الأنقــاض لكن لا أحــد يعلــم الرقــم الحقيقــي تمامًــا، ويضيــف: “لا يمكننــا أن نقــول رقمًــا رســميًا لعــدد
الجثث، فقد طلبت منا الحكومة التوقف عن العدّ منذ عدة أشهر، وأخبرونا أن نرسل الجثث فقط

إلى المقابر الجماعية خا المدينة”.

عمليات نهب ممنهجة

وســط كــل ذلــك ينتــشر الحــديث عــن عمليــات نهــب يقــوم بهــا الجيــش العــراقي والشرطــة وأجهــزة
الاســتخبارات، هــذا النشــاط ليــس بشيء جديــد، ففي عــام  قــالت هيــومن رايتــش ووتــش إن



المنازل جُردت من ممتلكاتها ثم أحُرقت مع دخول القوات العراقية المدينة.

حفار على ضفاف نهر دجلة

يقــول أحــد ضبــاط الشرطــة إن عمليــات النهــب تلــك ممنهجــة، ويضيــف: “عنــدما يــدخلون المنــازل في
المدينــة القديمــة فهــم يعلمــون أن هنــاك أمــوالاً وذهبًــا وأســلحة ولهــذا الســبب لا يرغبــون في وجــود
الصــحفيين معهــم، وبعضهــم يتشــاركون مــا نهبــوه مــع أجهــزة الاســتخبارات، حــتى الأســلحة بعضهــا

تُسلم والأخرى تُباع في السوق السوداء”.

يتم التعامل مع الممتلكات بنفس طريقة التعامل مع الجثث، حيث يقول الضابط: “كانت مهمتي
تســجيل قائمــة بالممتلكــات الــتي أجــدها مثــل كميــة الأمــوال ونــوع الأســلحة والذهــب وأي ممتلكــات
كثر من مرة تسليمها قيمة، وينبغي أن أسلم القائمة للجيش والمؤسسات الحكومية، وقد حاولت أ
يرًا عما رأيته والعقبات التي أواجهها فطلبوا من الشرطة لكنهم لم يسمحوا لي بالاقتراب، فكتبت تقر

المحلية نقلي وتغيير مهمتي، والآن أعمل من المكتب حتى يتمكنوا من النهب دون إزعاج”.

ويضيف الضابط: “قبل  أيام أخبرني رجالي أنهم وجدوا في أحد المنازل بالمدينة القديمة صناديق
من المال، وأن هذه الأموال تقاسمها أفراد من الدفاع المدني مع أفراد من المخابرات، ولم يتم الإبلاغ

عن كمية المال على الإطلاق”.

لا تســتطيع أي مؤســسة صــحفية إثبات عمليــات النهــب تلــك وأي محاولــة لإثباتهــا تــؤدي إلى طــرد
المتعـاونين في ذلـك، فبعـد عمليـات الحفـر لمنزل أحـد قـادة داعـش وبمجـرد أن يبـدأ العمـال في دخـول



المبني يُمنع الصحفيون من الدخول.

طفل عراقي يقف على أنقاض مبنى في مدينة الموصل القديمة

يقول الضابط: “إنهم يعلمون أين يبحثون تمامًا فلديهم خريطة لمنازل قادة داعش وهم يفترضون
أنها تحتوي على كنوز بداخلها، أما عملية استعادة الجثث فهي مجرد ذريعة للنهب، فلا أحد يهتم

حقًا بعدد القتلى في الموصل وما يهمهم هو العثور على كنوز داعش”.

الشعب يحمي المدينة

في أحــد الــبيوت الــتي كــان يملكهــا صــدام حسين شرق الموصــل، يجلــس نجــم الجبــوري رئيــس قــوات
الأمن في محافظة نينوى، ويقول الجبوري: “المشكلة الرئيسية التي نواجهها اليوم هي إعادة الإعمار،
فقــد انتهينــا مــن خطــوتين رئيســيتين وهمــا تطهــير المدينــة مــن داعــش واســتعادة الأمــن، وبقــى لــدينا
مهمـة ثالثـة وهـي إعـادة بنـاء الـبيوت والمـدارس والمحـال والبنيـة التحتيـة، وعنـدما نحقـق ذلـك سـتبدأ

المدينة بالعودة إلى حالتها الطبيعية”.

ويضيف: “أما أمن المدينة فهو ليس مهمة الجيش فقط لكنه مهمة المواطنين، فإذا كسبنا الناس
فإننـا نكـون قـد كسـبنا الحـرب، والآن معظـم المـواطنين في صـفنا والعلاقـات بينهـم وبين قـوات الأمـن

جيدة لكنهم بحاجة فقط لبعض التشجيع”.



مقاتل عراقي يقوم بدورية جنوب الموصل

لكــن في شــوا المدينــة القديمــة مــا زال هنــاك الكثــير مــن الخــوف وانعــدام الثقــة لأســباب وجيهــة،
فــالمواطنون ينتظــرون انتهــاء أعمــال الحفــر للوصــول إلى منــازلهم واســتعادة مــا يمكــن اســتعادته، وفي
القانون العراقي يجب على المواطنين استعادة جثث أقاربهم الموتى حتى يتمكنوا من الحصول على

شهادة وفاة من الحكومة وأوراق أخرى تثبت أنهم ليسوا من داعش.

أمــا هــؤلاء الذيــن لم يســتطيعوا الحصــول علــى تلــك الأوراق فلــن يســتطيعوا الحصــول علــى الطعــام
والمساعدات الغذائية حتى يتمكنوا من إثبات أنهم ليسوا على علاقة بداعش، يقول أحد كبار السن:
“هناك من يأتي ليسرق الموتى فدون الجثة لن تتمكن من الحصول على شهادة وفاة وتظل عالقًا،
ــــذا ــــى الطعــــام، ل ــــن تحصــــل عل ــــالي ل ــــم المخــــابرات وبالت ــــى خت ــــن تحصــــل عل ــــائق ل ودون الوث

يسرق الناس جثث الموتى للحصول على الختم ومن ثم الطعام”.

ــــه الســــابق للعثــــور علــــى أي شيء لم يتعــــرض كــــان هنــــاك مــــواطن آخر يبحــــث بين أنقــــاض منزل
للنهب ويقول: “إنهم يرغبون في سرقة ممتلكاتنا ودائمًا ما يفعلون ذلك”.

المصدر: ميدل إيست آي
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